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  مستخلص

هذه الورقة محاولةٌ لاستجلاء الأثر الحضاريِّ لطرق التِّجارة الحجیَّة بغرب إفریقیا في المجال السِّیاسيِّ 

الورقة قد اعتمدت منهجًا تاریخی�ا في استعراضها لتلك الطُّرق لبلوغ هذا الهدف المنشود، فإنَّ هذه . تحدیدًا

طُرُق ساحلیَّة وصحراویَّة، ومن ثَمَّ استعراض رحلة الشَّیخ الحاج عمر بن سعید الفوتي : التي تُصنَّف إلى

، وما نتج عن سلوكه هذا الطَّریق )م1864ت( من مردودٍ حضاريٍّ  -بعینه–، عبر الطَّریق الصَّحراويِّ

ؤیة التَّصحیحیَّة الدِّینیَّة والسِّیاسیَّة عنده، وفي قیام الإمارة الإسلامیَّة التي أسَّسها بعد جوازه  في بَلْوَرَة الرُّ

في رحلته على الممالك والكیانات الإسلامیَّة العظمى آنذاك من سنیغامْبیا حتى بحیرة تشاد فمصر 

حراوي، : أنَّ طریق الحجِّ الإفریقي بصنْفَیه علیه، فقد تبیَّن في هذه الورقة. فالحجاز فالشَّام السَّاحلي والصَّ

، وأنَّ إمارة الشَّیخ  قد اضطلع بأثرٍ حضاريٍّ فعَّال على امتداد التَّاریخ الإسلاميِّ ببلاد السُّودان الغربيِّ

جهادیَّة الثَّلاث عمر الفوتي كانت مَعْلَمًا من تلك المعالم الحضاریَّة بالقارة؛ إذْ عُدَّت ثانیة الحركات ال

كتي، والجهاد العُمَري الفوتي، والجهاد الماسْنَوي: العظمى بالقارَّة   .الجهاد الصُّ

  .طرق الحج، طرق تجاریَّة صحراویَّة، بلاد السُّودان، عمر الفوتي :كلمات مفتاحیَّة
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ABSTRACT 

This paper is an attempt to elucidate the civilizational impact of the trade-hajj 

routes in West Africa particularly at the political level. In order to achieve this 

objective, this paper has adopted a historical methodology on the trade-hajj routes 

that are categorized as: Sahelian and Saharan. Then the pilgrimage journey of 

Sheikh al-hajj Umar ibn Said al-Futi (d. 1864) was chosen as a sample to 

evaluate the civilizational impacts of the hajj routes on his religious-political and 

revivalist thoughts; combined with the effects of his hajj itinerary on the rise of the 

Islamic Emirate that he established after his trip. This is due to the fact that he 

passed through the then great African Islamic emirates stretching from Senegambia 

to the Lake of Tchad. In this regards, the current paper has found that the African 



hajj routes have had a great impact on Bilad Sudan throughout the Islamic history. 

Also, the emirate of al-hajj Umar has been a landmark in Africa; being the second 

of the greatest three jihad movements, namely: The Sokoto, the Umarian, and the 

Masina Jihads. 

  طرُق الحجِّ : مقدِّمات

، من حیث نشأتها وتطوُّرها، )طریق الحریر مثلاً (لم تختلف طرق الحجِّ  الإفریقیَّة عن مثیلاتها في آسیا 

کن الإسلام إلا عاملاً وذلك بکونها طرقًا تجاریَّة قدیمة، سبق ظهورُها ظهورَ الإسلام وانتشاره ولم ی

حضاری�ا جدیدًا وسَّع وظائف تلك الطُّرق کم�ا وکیْفًا عبر شعیرة الحجِّ وغیرها من الظَّواهر الدِّینیَّة 

  ).آخر الورقة ١الخریطة رقم: ینظر(  .والحضاریَّة المرتبطة بالإسلام

ح راء الكبرى بإفریقیا، بتأكید الباحثیَْن موني تحدیدًا، فإنَّ نشأة الطُّرق والقوافل التِّجاریَّة بین جانبي الصَّ

ویُصنِّف الباحثون . ، تعود إلى ما قبل الألفیَّة الأولى قبل المیلادیین)Mauny & Lhote(ولهوتْ 

طرق : الحجیَّة التي نشأت عن تلك التِّجارة القدیمة من حیث تموقُعها إلى مجموعَتیَن -الطُّرق التِّجاریَّة 

 ,Saharan Routes .()Collins(، وطرق صحراویَّة )Sahelian Routes(ساحلیَّة غربیَّة 

R.1993:297.(  

وهي الطُّرق الموازیة للمحیط الأطلسي تقریبًا، وتمتدُّ من منطقة  :الطُّرق السَّاحلیَّة )١(

ومن أهمِّ طرُقها ما . سنیغامبیا إلى المغرب، ومنها تمتدُّ على سواحل البحر الأبیض حتى مصر

فة السِّنغالیة وحوض یُعرف بالطَّ  ریق الغربي وهو الممتدُّ من المغرب عبر زمُّور وأدرار إلى الضَّ

  .النِّیجر

حراویَّة )٢( حراء الکبرى إلى لیبیا الحالیَّة، : الطُّرق الصَّ وهي الطرق التي تخترق الصَّ

رتسودان، وصولاً إلى مصر، أو إلى جمهوریَّة السُّودان الحالیة، مرورًا بمنطقة دارفور فمنطقة بو 

ومن أهمِّ . وتعدُّ الطُّرق في هذا الجانب أکثرها حداثة، ولکنْ أکثرها تأثیرًا في السِّیاسة والاجتماع

طرقها ما یُعرف بالطَّریق الأوسط، ویمتدُّ من طرابلس عبر غدامس، والغات، والهقار، وصولاً إلى 

، وهو الطَّریق )Garamantian Route(ویُعرف أیضًا بالطَّریق الغرامانتي . غاوْ عند نهر النِّیجر

وتحت كلٍّ من هاتین المجموعَتیَن طرقٌ متفرِّعةٌ موصلة بین . الممتدُّ من طرابلس إلى فزان، فبورنو

 .الحواضر التِّجاریَّة القدیمة

حراویَّة قد ظهرتْ حوالي القرن الثَّامن قبل المیلاد، بفع ل اعتماد تفید المصادر التَّاریخیَّة أنَّ الطُّرق الصَّ

ومان الطَّرابلسیِّین، وكذلك بفعل رغبة القرطاجیِّین في  حراویَّة على أیدي الرُّ الجمال في الأسفار الصَّ

حراء : "یقول بوهینْ في ذلك. الاستحواذ على حركة التِّجارة لقد نشط القرطاجیُّون في التِّجارة عبر الصَّ

ولیُسَیْطِروا مباشرةً على الموارد الغنیَّة التي كانوا یتاجرون  الكبرى؛ لیقطعوا بذلك كلَّ الوساطات التِّجاریَّة،

، ومن تلك الموارد الغنیَّة الرَّائجة في التِّجارة (Adu, Boahen. 1962:1,349-359)".من أجلها

حراویَّة منذ حوالي القرن الخامس قبل المیلاد مرد، والعقیق  جلود الحیوانات، والأحجار الكریمة،: الصَّ والزُّ

 .لأزرقا



هذا، وبلغت الطُّرق التِّجاریَّة الأساسیَّة والمتفرِّعة عنها أوْجَها في النَّشاط التِّجاريِّ في حدود   

القرن الثَّالث عشر المیلاديِّ ببلوغ الكیانات السِّیاسیَّة السُّودانیَّة شأوًا كبیرًا من الاستقرار والتَّنظیم، مثل 

یُضاف إلى ذلك تنامي العلاقات الثَّقافیَّة والدِّینیَّة . وْساإمبراطوریَّة صونغاي، وبورنو وسائر ممالك هَ 

  . والاجتماعیَّة التي تبعت انتشار الإسلام بالممالك الإفریقیَّة

، فقد ظهرت بمنطقة غرب إفریقیا أربعة  أمَّا في العصور الوسطى حتى القرن التَّاسع عشَرَ المیلاديِّ

  (Collins, op.cit(:حجیَّة كبرى،  هي-طرقٍ تجاریَّة

وكان یتفرَّع عنه طریقٌ آخر في الجهَّة الغربیَّة، ذو أهمیَّةٍ من  :المغرب –تاودیني  -طریق تمبكتو  )١(

وتأتي الإشارة إلیه في . النَّاحیة التِّجاریَّة والثَّقافیَّة، وهو الطَّریق الذي یمتدُّ من مبروك، إلى توات

  ).٢٩٤السعدي، تاریخ السودان، . (في رحلته للحجِّ  ، سلكَهُ مانْسا موسى"طریق توات"المصادر بـ

- واكتسب هذا الطَّریق أهمِّیته التِّجاریَّة بما كانت تتمتَّع به المدُن :غدامس –آیْر  -طریق كانو ) ٢(

تتمیَّز  -مثلاً –الممالك ببلاد الهوسا، من ریادةٍ تجاریَّة، واستحواذٍ على طرق التِّجارة، فكانت مدینة كانو 

ناعات الیدویَّة، بوصفه ا مدینةً صناعیَّة في القرنین الحادي عشَرَ والثَّاني عشَرَ المیلادي، واشْتَهَرت بالصِّ

دارة في غضون . كصناعة الأقمشة، وصهر النُّحاس والحدید، وغیرها كذلك، كانت مدینة زاریا تتبوَّأ الصِّ

قیق، وتبادل الأسلحة النَّاریَّة والخیل، وذلك القرنَین الثَّامن عشَرَ والتَّاسع عشَر المیلادي في تجارة ا لرَّ

قیق ) Benue River(بفضل تَموْقعها بین منطقة نهر بِینُوي  وبین بورنو ولیبیا حیث كانت أسواقُ الرَّ

 (Asante, M. 2007:232-234). رائجة

كتیة، وإنشاء عاصمَتَيْ صكتو  وغُوانْدو، كان من بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ قیام الحركة الجهادیَّة الصُّ

كانو، وجَعْلِه أهمَّ طریقٍ في  –آیرْ  –غدامس : الأسباب المباشرة في إنعاش الحركة التِّجاریَّة عبر طریق

القرن التَّاسع عشر المیلادي، وقد مرَّ عبر هذا الطَّریق معظم الرَّحالة الأوربیِّین، وأثنوا على الأمن 

، ودوفیریر )H. Barth(، وهنریث بارث )Richardson(ریتشاردسون : المستتبِّ به، من أولئك

)Duveyrier.(  

وهو أكثر الطُّرق نشاطًا في الرِّحلات . في الجزء الأوسط  :طرابلس -فزَّان  –طریق بورنو ) ٣(

  .الحجیَّة

تعود نشأة هذا . وهو الطَّریق الشَّرقي: أي بُرقة) Cyrenaica( سیرنایْكا -كُفرا  –طریق وداي ) ٤(

یق وانتعاش التِّجارة به إلى نشوء الطَّریقة السَّنوسیَّة على ید الشَّیخ السَّید محمد بن علي السَّنوسي الطَّر 

وایا التَّابعة للسَّنوسیَّة في معظم مدن السُّودان الغربي، مثل وداي، )م١٨٥٩/هـ١٢٧٦ت( ، وقد كانت للزَّ

كة العلمیة والثَّقافیَّة وكذلك الحركة التِّجاریَّة وكانم، وكانو، وزنْدرْ، وتمبكتو أثرٌ مباشرٌ في تنامي الحر 

  .على هذا الطَّریق ابتداءً من أواسط القرن التَّاسع عشر المیلادي

ـحراء "درب الأربعـین"هناك طریقٌ آخر، أكثر شـهرةً، كـان یبـدأ مـن بـلاد دارفـور، ویُعـرف بــ ، ویقـع فـي الصَّ

بمنطقـة أسـیوط فـي حـوض النِّیـل، وهـو طریـقٌ قـدیم ظهـر الغربیَّة لمصر، رابطًـا مدینـة الفاشـر فـي دارفـور 

ومــان، فــي تجــارة الــذَّهب، وریــش النَّعــام، والعــاج، وجلــود الوحــوش، والعبیــد وقــد ظــلَّ هــذا . منــذ عصــر الرُّ



وسُـمِّي بهـذا الاسـم . الطَّریق مستعملاً حتى أوائل القرن العشـرین، وانضـمام دارفـور إلـى جمهوریَّـة السُّـودان

 (Matthew D. 2008:333).لسَّفر عبره حوالي أربعین یومًالاستغراق ا

تـاودیني؛ لریادتـه فــي / ، الطَّریـق الأول تغــازة)Bovill(بتأكیـد الباحــث بوفیـل –هـذا، وكـان أهـمُّ تلــك الطُّـرق 

؛ إذْ كانـت العلاقـة بـین المغـرب وبـین  (Collins, Op. Cit., 299).تجـارة الـذَّهب، وفـي التَّبـادل الثَّقـافي

لـك السُّـودان الغربــي علاقـةً نشــطةً تجاری�ـا وثقافی�ــا وسیاسـی�ا، وقبــل ذلـك فــإنَّ الإسـلام قــد انتشـر بتكــرور، مما

وافــد المغربیَّــة، وفــي عصــر ازدهــار حواضــر تمبكتــو وجینــي، فــإنَّ تلــك الحواضــر  لَ مــا انتشــر، مــن الرَّ أوَّ

، منهـــا روایـــات ابـــن كانــت حافلـــةً بالفقهـــاء المغاربـــة، وقـــد جـــاء تأكیـــد ذلـــك فــي أكثـــر مـــ ن مصـــدرٍ تـــاریخيٍّ

، ویســـمُّونه. بطوطـــة ـــرون هـــذا الطَّریـــق المغربـــيَّ ـــةً، یتخیَّ ؛ )طریـــق فـــاس: (وقـــد كـــان العلمـــاء خاصَّ ، للحـــجِّ

لیرتادوا المراكـز العلمیَّـة، والخـلاوي التِّیجانیَّـة بفـاس ومـراكش، والقیـروان، وتلمسـان، ومـن ثـمَّ ینخرطـون مـع 

هــذا علــى الــرُّغم مــن بُعــد المســافة، وهــي بــین المغــرب والحجــاز . إلــى الــبلاد المقدَّســةركــب الحــجِّ المغربــيِّ 

حوالي خمسـة آلاف كیلـو متـر، وكانـت رحلـة الحـجِّ تسـتغرق عبـر هـذا الطَّریـق أكثـر مـن عـامٍ كامـلٍ ذهابًـا 

روريِّ في أيٍّ من المحطَّات على ال   .طَّریقوإیابًا، هذا بشرط ألاَّ یمكث الحاجُّ أكثر من الضَّ

ل الطُّرق ضمورًا  تجدر الإشارةُ إلى أنَّ الطُّرق السَّاحلیَّة من بلاد السُّودان إلى المغرب كانت أوَّ

، )م١٥٩١(واضمحلالاً، وكان السَّبب المباشر في ذلك سقوط إمبراطوریَّة صونغاي إثر الغزو المغربيِّ 

یُضاف إلى ذلك حالة الفوضى والحروب . اريِّ وإخفاق المغاربة في السَّیطرة على الوضع الأمني أو التِّج

الفولاني، والطَّوارق، والبَمبارا، في ظلِّ الفراغ الأمنيِّ : المتعاقبة  التي نشبت بین دُوَیلات المنطقة

  .والسِّیاسيِّ الذي أحدثه الغزو المغربيُّ لصونغاي

یة عبر الطُّ  ، في أواخر أیضًا، فإنَّ ضمور الحركة التِّجاریَّة والرِّحلات الحجَّ رق الأخرى بشكلٍ شبه نهائيٍّ

ل القوى الاستعماریَّة الأوربیَّة في التِّجارة الإفریقیَّة باستعمال السُّفن  القرن التَّاسع عشر یعود إلى تدخُّ

البخاریَّة العملاقة على الشَّواطئ الغربیَّة على المحیط الأطلسي، وبمدِّ بعض الخطوط الحدیدیَّة، وتعبید 

خلیَّة جدیدة بین المراكز التِّجاریَّة الكبرى، وكذلك إنشاء مدنٍ جدیدةٍ على الشَّواطئ الأطلسیَّة أدَّى طرقٍ دا

 .وجودها إلى ضمور المدن والحواضر التِّجاریَّة الدَّاخلیة القدیمة، والطُّرق الموصلة إلیها

حراویَّة، ویظهر في تتبُّع شذرات من الإشارات في الکتب التَّاریخیَّة أنَّ الحجا ج کانوا یسلکون الطُّرق الصَّ

أي طریق طرابلس أو غیرها من الطُّرق الوسطى في طریق العودة؛ ذلك لقِصَرها ولعدم حاجتهم إلى 

یَّة "وقد صرَّح المؤرِّخ أحمد الشكري بذلك بقوله إنَّ . العودة إلى المغرب الطَّرق التي تأخذها الرِّحلة الحجِّ

على سبیل ) ٢٣٤الإسلام والمجتمع السوداني، ". (تلك التي تأخذها في أثناء العودةالسُّودانیَّة مغایرةٌ ل

، واستقرار الفقیه القاضي  المثال، إنَّ مقتل ملك مالي ساكورا بالقرب من طرابلس وهو عائدٌ من الحجِّ

، یعني أنَّ كلا� منهما قد سلك إحدى ا لطُّرق محمود بن آقیت بكانو بضع سنین عند قفوله من الحجِّ

السعدي، تاریخ السودان، . (الأوسطیَّة، وهو إمَّا طریق كانو أو طریق بورنو، وسلَکَهُ أیضًا مانسا موسى

  .سلك الطَّریق الصَّحراوي عبر غدامس -عند قفوله من الحجِّ –لکنَّه ؛ )٧

  

  



 طرق الحجِّ والمفعول السِّیاسي بغرب إفریقیا: المحور الأول

تغییريٌّ حضاريٌّ واضحُ المعالم في الحیاة الإفریقیَّة منذ المراحل الأولى للحضور لرحلات الحجِّ مفعولٌ 

الإسلاميِّ بإفریقیا، ویشمل هذا المفعول النَّواحي الثَّقافیَّة، والاجتماعیَّة والسِّیاسیَّة، وهذا الأخیر هو محور 

  .الاهتمام في الفقرات الآتیة

دد، فإنَّ من أوائل الآثار ا لتَّغییریَّة الحضاریَّة الأولى لرحلات الحج وطُرُقها یمكن تلمُّسها في بهذا الصَّ

نهاجیَّة، ورحلات بعض زعمائها منذ القرن الحادي عشر المیلادي، من ذلك رحلة محمد : الدَّولة الصَّ

، زعیم بني جُدالة، حین التقى الفقیه أبا )م١٠٣٥/هـ٤٢٧(ترشنة اللمتوني، ورحلة یحیى بن إبراهیم 

، بالقیروان، وسأله الفقیه عن بلاده، وعن مذهب أهله، وعادات النَّاس )هـ٤٣٠ت(ن الفاسي عمرا

وتقالیدهم، ووجد عنده سطحیَّة في الفقه، ولكنه ذو رغبة في التَّحصیل، وبعدها طلب الجدالي إمدادَه 

، عن قیام حرکة )م١٠٥٩ت(بینه وبین عبد االله بن یاسین  -فیما بعدُ –بعالمٍ یفقِّه قومه، وأسفر اللِّقاء 

حراء الغربیة   (John, R. 1979 :84) .المرابطین بالصَّ

بغة الإسلامیَّة، في  كذلك، نجد الآثار السِّیاسیَّة لرحلات الحجِّ بغرب إفریقیا في الممالك الأولى ذات الصِّ

، على الرُّغم من بُعد الشُّقة، والمخاطر الأمنیَّة الدَّاخ لیَّة والخارجیَّة حرص ملوكها على أداء الحجِّ

دد، هي رحلة  ). هـ٤٤٢عام" (برمندانة"المحتملة، ولعلَّ أقدَمَ رحلةٍ ملوكیَّة معروفة بمملكة مالي بهذا الصَّ

ات الملوكیَّة ودخلوا في : "قال. ذكرها ابن خلدون رابطًا بین الظُّهور المبكِّر للإسلام بمالي، وبین الحجَّ

ل من حجَّ منهم بَرَمِنْدانة دین الإسلام منذ حینٍ من السِّنین، وسبیله في ... وحجَّ جماعةٌ من ملوكهم، وأوَّ

فصرَّح بأنَّ الحجَّ غدا تقلیدًا . )٥/٤٣٣: ١٩٨١ابن خلدون، ". (الحجِّ هي التي اقتفاها ملوكهم من بعده

اج. في هذه المملكة" ملوكی�ا" أیام الملك  مانْسا وُولي الذي حجَّ : بعد برمنْدانة ومن ملوك مالي الحجَّ

حجَّ (الظاهر بمصر، والملك ساكورة حجَّ أیام الملك النَّاصر بن قلاوون، ومانسا كانكو موسى 

المرجع السابق، ( .، وتعدُّ رحلته أشهر الرِّحلات الحجیَّة الملوكیَّة بإفریقیا قاطبة)م١٣٢٤/هـ٧٢٥

ة أسكیا الحاج محمد  أیضًا، من الرِّحلات السُّلطانیَّة بإمبراطوریَّة صونغاي،). ٥/٤٩٧ حجَّ

  ).م١٤٩٥/هـ٩٠٢(

یَّة یادة في الرِّحلات الحجِّ . بالمثل، فإنَّ سلاطین كانم وبورنو قاد حازوا قصب السَّبق، واحتلُّوا مكانة الرِّ

قد حجَّ ثلاث ) م١١٩٤/هـ٤٩٠(ولعلَّ ذلك لقُربهم  النِّسبي من الحجاز، فالسُّلطان دونمة بن حمى 

   ).٥/٤٩٦نفسه، . (، حجَّ خمس مرات)م١٦٨٠ت(علي بن الحاج عمر  مرات، والسلطان مايْ 

یَّـــة"هـــذا، ولـــم تنقطـــع هـــذه  ـــیل الحجِّ ـــلطنات " السَّ ر فـــي الممالـــك والسَّ منـــذ عهـــد برمندانـــة، حتـــى وقـــتٍ متـــأخِّ

فعــن ســلاطین الهوســا فــي بَــوْش شــماليَّ نیجیریــا مــثلاً، . الإســلامیَّة بغــرب إفریقیــا، فــي القــرن التَّاســع عشــر

ــلطان محمــد بللـــو وقــد حــجَّ مــن ســلاطینهم كثیـــرون وتظــاهروا بــالخیر، وإقامــة الحـــدود : "یقــول المــؤرِّخ السُّ

ـــریعة فـــي أوائـــل أمـــرهم وقـــد فشـــا فیـــه : "وعـــن منطقـــة بـــاغِرْمِ یقـــول". وبقیـــت آثـــار الإســـلام فیهـــا كثیـــرًا ،والشَّ

اج، وزعموا أنَّهم یكرمـ ـاج، ولا یتعرَّضـون للطَّریـقالإسلام كثیرًا، وأكثر أهل هذا القُطر حجَّ وعـن ". ون الحجَّ

اجًــا علــى بُعــدهم، وهــو إقلــیمٌ : "منطقــة فوتــا فــي أقصــى غــرب إفریقیــا یقــول وكــان أهــلُ هــذه الــبلاد أكثــر حجَّ



؛ فــربط ههنــا بــین الحــجِّ )نســخة إلكترونیــة:إنفــاق المیســور". (ظهــرت فیــه البركــة، وكــان فیــه علمــاء مهتــدون

  .عند أولئك، وظهور الخیر والبركة في ممالكهم وبین الإصلاح السِّیاسيِّ 

  إصلاحاتٌ إداریَّة سیاسیَّة: المحور الثَّاني

لقد كانت طرق الحجِّ الإفریقیَّة وسیلةً لإمداد بلاد السُّودان بالكثیر من أوجه الإصلاح والتَّجدید في أنظمة 

التَّشبُّه بالمشرق، وبأرض الحرمَین في أدقِّ الحكم، وتنظیم شؤون الدَّولة، وذلك في حرص الأفارقة على 

  .تفاصیل الحیاة الدِّینیَّة والاجتماعیَّة والسِّیاسیَّة

دد، تظهر الإصلاحات الدَّاخلیَّة التي أحدثتها رحلات الحجِّ في الإصلاح الإداريِّ الذي کان  بهذا الصَّ

ل ، ولعل أوَّ مظاهر هذا الإصلاح العنایة بشؤون  یحرص علیه کلُّ سلطانٍ حاجٍّ بعد عودته من الحجِّ

وعلى الرُّغم من عدم توافُّر معطیاتٍ تاریخیَّة دقیقة في هذا المجال، فإنَّ إشاراتٍ مبثوثةً . الحجِّ نفسه

  .یمكن جمعها والتَّأكید أنَّ نوعًا من التَّنظیم قد وُجِد منذ عهد ممملكة مالي، وإمبراطوریَّة صونغايْ 

على سبیل المثال، یُذكر أنَّ خروج الموكب السُّوداني للحج كان حفلاً مشهودًا یحضره الأسكیا والقضاة، 

، وتضرب الطُّبول، وتقرأ الأدعیة  ,Diop). وعلماء البلد، وتنشد خلاله الأناشید، وقصائد المدیح النبويِّ

C. A. 1952: Ch2) .مع )م١٥٠٩/هـ٩١٥(ام وکان خروج القاضي محمود بن عمر آقیت للحجِّ ع ،

مجموعة من العلماء یوماً مشهودًا، في موكبٍ أشبه بخروج الملوك، حضر أسکیا وداعَه، وعمَّت الأفراح 

  .فهذه المواكب لا تكون إلاَّ بإعدادٍ مسبقٍ، ومسؤولیَّات إداریَّة محدَّدة منوطة بأفراد. سائر بلاد صونغاي

جلاءً وأوضحُ مما هو علیه بصونغاي؛ إذ بلغ تنظیم شؤون الحج أمَّا عن سلاطین سَیْفاوا، فالأمر أكثر 

فون"على أیدي أولئك مرحلةً معتبرة من التَّنظیم والإشراف، وكان یُشرف علیها  رسمیُّون یُعرفون " مطوَّ

 .بالهوسا) الدَّلیل(، Jagaba"، و)قائد الفرسان(،أي "Ubandawaki"و)  رئیس القافلة(، "Madugu"بـ

(M. D. Sulaiman, 2001:112)    ومن مشاهیر أولئك الشَّیخ الشَّریف إبراهیم البرناوي، ویلقب

  (Ivor W. 1995, 67, 72, 109) ".أمیر الحج"بـ

رة والزِّعامات  هذا، وقد ارتقت الإدارة التَّنظیمیَّة للحج، وکذلك إدارة الشُّؤون الدَّاخلیَّة للسَّلطنات المتأخِّ

بفوتاجالونْ، التي عُنیت عنایةً كبیرةً " ماسینا"ومن أجْل  الأمثلة في ذلك إمارة الإسلامیَّة بغرب إفریقیا، 

اج بالعاصمة  ؛ وذلك ببناء مساكن للحجَّ ، واقتطاع معوناتٍ مالیة لهم، وتوفیر "حمدَ االله"بشؤون الحجِّ

  (Johnson M. 1976:481-495) .الحمایة العسكریَّة لركب الحجِّ حتى یصل خارج بلاد فوتا

اج الذین أحدثوا ك ة في بدایات القرن العشرین حتى منتصفه، فإنَّ الحجَّ ذلك، على المستوى الفردي، خاصَّ

 .M. C) .تغییراتٍ اجتماعیَّة وسیاسیَّة عمیقة الأثر في مجتمعات غرب إفریقیا كثیرون

بأرض  مکث. منهم الحاج عمر دالي بابا صاحب الدَّعوة الإصلاحیَّة في حوض السنغال(101: 1962

، والشَّیخ الحاج سلیمان دِیرَا، والحاج ممادُو سَانفو، )١٩٤٠-١٩٢٢(الحرمین زهاء ثمانیة عشر عاماً 

 (Ibid.,97) .في بوركینا فاسو الحالیَّة" كومبي سیري"ولهما الفضل في تأسیس الحرکة التَّعلیمیَّة بمنطقة 

حجَّ بیت االله، ثم زار بلاد الشَّام، وفي . سيوحرکة الشَّیخ الحاج محمود كرانْتَاوْ بین مجموعات كانْتو 

عه على إعلان الجهاد بین الوثنیِّین لدى عودته، وقد  سوریَّة التقى بالشیخ القادريِّ عبد الرَّحیم الذي شجَّ

والسُّلطان (Launay, R. 2004:83) .، وأسَّس إمارةً إمامیَّة بها)Waوَا، (وُفِّق الشیخ في ذلك ببلدة 



، وكانت إصلاحاتُه دینیَّة وإداریَّة حین وقف على بعض الممارسات )م١٩٤٧(إبراهیما انْجُویا سعید بن 

اج   (J. S. Trimingham. 1952:88(.بالأراضي المقدَّسة، منها تعلیم البنات وغیر أولئك من الحجَّ

ل من القرن العشرین   .المصلحین في القرن التَّاسع عشَرَ والنِّصف الأوَّ

  قات الخارجیَّةتوسیع العلا

كانت طرق الحجِّ والرِّحلات عبرها قنواتٍ مباشرةً لخروج الكیانات السِّیاسیَّة بإفریقیا عن دائرة العلاقات 

یِّقة المحدودة إلى علاقاتٍ واسعة، وبأطرافٍ متعدِّدة؛ لأنَّ المرور بالكیانات السِّیاسیَّة بین بلاد  الضَّ

دُّخول في علاقاتٍ دبلوماسیَّة مع تلك الكیانات في المغرب وتونس السُّودان حتى الحجاز، كان یستلزم ال

  .وطرابلس والقاهرة ودارفور وغیرها

من أقرب الأمثلة فیما مضى، ما أورده المؤرِّخون من تعاونٍ علميٍّ وسیاسيٍّ بین بلاد السودان ومصر 

ا بهم بالقاهرة، یعتنون فیه بشؤون الطلبة والعلماء القادمین  حین أسَّس ملوك كانم وعلماؤها رواقاً خاص�

ین بالقاهرة، وكان تمویله والإشراف علیه من  من بلاد غرب إفریقیا، كما یعتنون فیه بشؤون الحجاج المارِّ

وقد بنوا بفسطاط مصر مدرسةً للمالكیَّة : "بقوله) هـ٧٤٩ت(یذكر ذلك العمري . قِبَل ملوك كانم وعلمائها

، وعن الإصلاح الدَّاخليِّ وتوسیع العلاقات الخارجیَّة )٤/٩٧، ٢٠٠٢العمري، ".(ووفودُهم تنزل بها

ة مانْسا موسى، یقول بنى به المساجد والجوامع والمواذنَ، وأقام به الجُمَعَ : "بمملکة مالي إثْرَ حجَّ

والجماعات والأذان، وجلبَ إلى بلاده الفُقَهاء من مذهب الإمام مالك رضي االله عنه، وبقي بها سلطان 

  ).٤/١٠٧المرجع السابق، ...".(مسلمین وتفقَّه في الدِّینال

ة أسکیا الحاج  ؛ إذ عاد زاعمًا أنَّ أمیر مکَّة )م١٤٩٧-١٤٩٦/هـ٩٠٢-٩٠١(مثل ذلك ما أعقب حجَّ

الشَّریف العباس قد عیَّنه خلیفةً له على بلاد تکرور، وجعل على رأسه قَلنْسوةً خضراء، وعمامة بیضاء، 

   ١".الإمام العادل أبي الیتامى والأرامل والمساکین"لخلافة، وحاز أسکیا بذلك لقب وألبَسَهُ حلَّة ا

  طریق رحلة الشَّیخ عمر: المحور الثَّالث

كان للطَّریق الذي سلَكَه الشَّیخ عمر الفوتي في رحلته للحجِّ الأثر الواضح في المردود العلمي والسِّیاسيِّ 

یره؛ ذلك أنَّ سلوكه الطَّریق الأوسَطَ الذي كان یخترق إفریقیا من النَّاتج عن سلوك هذا الطَّریق دون غ

قة، قد وضَعَهُ وجهًا لوجهٍ وفي علاقة مباشرةٍ  غربیِّها إلى شرقیِّها، ویمرُّ عبر ممالك عدَّة، وشعوبٍ متفرِّ

  .مع الكثیر من الزُّعماء والملوك والعلماء على امتداد هذا الطَّریق المسلوك

ن عدم توافُّر وصفٍ مباشرٍ لخارطة رحلة الشَّیخ عمر عبر الطَّریق العَرَضيِّ المذكور، وعلى الرُّغم م

یَّة وخطِّ سیره ل . فمن السَّهل تجمیع الإشارات المبثوثة؛ لرسم مسارٍ واضح المعالم لرحلته الحجِّ ولعلَّ أوَّ

إنَّ السَّبب في نظمنا هذه : "ل، قا"تذكرة الغافلین"تلك الإشارات، ما ذكره هو نفسُه في مقدِّمة رسالته 

المنظومة المباركة، أنَّنا خرجنا من أوطاننا قاصدین حجَّ بیت االله، عازمین على سلوك طریق فاس؛ لأنَّه 

طریقنا وأقرب لنا إلى بلوغ مرادنا من غیره، وما یسَّر االله لنا ذلك الطَّریق لموانع حَصَلَتْ لنا فیه، وأدخَلَنا 

                                                           
١
لكن ". الشریف الحسني مولاي العباس: "یزعم ابن المختار أن اسم شریف مکة ھو .٣٢٩؛ والفتاش، ص٧٢تاریخ السودان، ص  

د للباحثین أنَّ شریف مكَّة في الفترة التي حجَّ فیھا أسكیا الحاج  د استعراض سلسلة أسماء شرفاء مكَّة یؤكِّ ھو الشَّریف محمد بن محمَّ
وجودٌ البتة بین شرفاء مكَّة، فكیف اختلطت تلك المعلومات المھمَّة على ولیس لھذا الاسم الذي ذكره ابن المختار ) ھـ٩٠٣-٨٥٩(بركات 

  محمود كعت الذي ادَّعى النَّص أنَّھ كان من أعیان العلماء الذین رافقوا أسكیا في سفره للحج؟



مع شدَّة كراهتنا ذلك؛ لكون أكثر أهل ذلك الطَّریق كُفَّارًا، وصِرْنا بفضله نمشي فیه  االله طریق السُّودان

، فهو إذنْ، قد سلك )٢٠٣-١٦١: ٢٠١٤الفوتي، ". (حتى أوصَلَنا بفضله بلاد حَوْس(...) بعزٍّ وكرامة 

السُّلوك كان ؛ الذي هو طریقهم المعهود، ذاكرًا بلُطف أنَّ هذا "طریق فاس"دون " طریق السُّودان"

آنذاك على " المناطق الكافرة"لكن السَّبب الذي ذكَرَه، محلُّ نظر؛ إذ إنَّ . اضطراری�ا، وأنَّه كان كارهًا له

  .طریق السُّودان كانت ضیِّقة

  .هذا، وفي الفقرات الآتیة استعراضٌ للمحطَّات الأساسیَّة لرحلة الشَّیخ عمر

عمر الطَّریق العَرَضيَّ من ماسینا إلى بلاد هَوْسا، ومنها سلك الطُّرق سلك الشَّیخ  :طریق الذِّهاب: أوَّلاً 

  .الوسطى، وبالتَّحدید طریق غدامس

، من )م١٨٢٥حوالي (بماسینا المحطَّة الأولى للشَّیخ عمر بعد خروجه " دینا"كانت إمارة  :ماسینا)١(

، بعاصمتها )م١٨٤٥/هـ١١٢٦ت(وبو مسقط رأسه بفوتاتورو، وبها نزل عند أمیر المؤمنین الشَّیخ أحمد ل

، وحظي الشَّیخ عمر بعظیم الوفادة والإكرام عند الأمیر، ولا شكَّ أنَّ هذه المحطَّة الأولى كان "حمدَ االله"

ؤیة الإصلاحیَّة الدِّینیَّة والسّیاسیَّة عند الشَّیخ عمر وقد مكث بإمارة .لها عظیم الأثر في إیقاد جَذْوَة الرُّ

  .ثم تابع سیْرَهشهرًا، " دینا"

وایات الشِّفاهیَّة المحلیَّة إلى أنَّ الشَّیخ عمر قد مرَّ بحواضر  :حواضر إسلامیَّة أخرى) ٢( تشیر الرِّ

، )ساحل العاج(، وكبونْغ )بوركینا فاسو(بوبوجولاسو : إسلامیَّة عریقة بین ماسینا وبلاد هوسا، منها

وبتأكید المؤرِّخ إیفور ویلكسْ، فإنَّ الشَّیخ  .ذوا عنهوالتقى بعلماء تلك الحواضر، وأخذ عن بعضهم، وأخ

، وأنَّه شارك في )م١٨٢٥.ت(عمر قد مرَّ ببوبو جولاسو، وقرأ على الشَّیخ إبراهیم بن محمد سغَنُوغو 

  (Wilks, I. 1966:16).بناء المسجد التَّاریخي بهذه البلدة الإسلامیَّة

وصل الشَّیخ عمر مدینة صكوتو؛ فأكرم وفادته السُّلطان محمد بیللو،  :صكوتو عاصمة الخلافة) ٣(

في طور التَّأسیس والازدهار، ولا شكَّ أنَّ الشَّیخ قد تأكَّد " حمد االله"وكانت صكوتو آنذاك مثل إمارة 

لأمیر أحمد عزمُهُ على المشروع التَّجدیديِّ بوفوده على السُّلطان بیللو الذي كان على علاقة جدُّ وطیدةٍ با

لوبو؛ إذ كان لوبو من تلامذة الشَّیخ عثمان دان فودیو والد السُّلطان بیللو، وكان یَعُدُّ إمارته امتدادًا لدولة 

  .الخلافة بصكوتو

من صكوتو واصل الشَّیخ طریقه إلى بورنو شمالاً، ونزل عند أمیرها آنذاك الشَّیخ محمَّد  :بورنو) ٤(

شهرین، ثم تابع سیره نحو فزَّان، مرورًا بصحراء الطَّوارق، وقد جاءت الكانمي، ومكث هنالك حوالي 

ثم وصلنا أرض التَّوارق، آهیرْ، سمعتُ أنَّ سیدي محمد الغالي في : "إشارته إلى هذه المرحلة في قوله

فة مجاورًا  ).٣٥٦الفوتي، رماح، ". (مكَّة المشرَّ

وبالقاهرة لقي وكیل المغاربة الشَّیخ محمد  من فزان، واصل الشَّیخ عمر سیره إلى مصر، :مصر) ٥(

ده بمن یصحبه إلى المیناء بالبحر الأحمر، وأبحر الشَّیخ حتى وصل  المغربي الذي أكرمه وأنزله، وزوَّ

فة  ة، (جدَّة، وأحرم مع المصریِّین بالجحفة، ودخل البلدة المشرَّ   ).هـ١٢٤١ذي الحجَّ

، وهي كلُّها محطَّات حافلة بالنَّشاط السِّیاسيِّ تلك كانت محطَّات سیر الشَّیخ الحاج عمر إ لى الحجِّ

لم یكن له أن یمكث  -بحكم خروجه للحجِّ ورغبته في اللِّحاق بموسم الحج–والعلمي على سواء؛ لكن 



فالمشتاق إلى بیت االله الحرام، وإلى سیِّد الكونَین، وأصحابه .. "بتلك الأراضي إلاَّ بقدر الحاجة، وبتعبیره

  ).١٧٩الفوتي، تذكرة، ".(م، وإلى إخوانه من الأنبیاء والمرسلین العظام، معذورالكرا

،  -تقریبًا-سلك الشَّیخ الحاج عمر  :طریق العودة: ثانیًا في عودته المسار الذي سلكَهُ في ذهابه للحجِّ

مصر إلى فزان،  وبعد زیارته للشَّام والقدس بعد الحج، ومكثه ثلاث سنین بالمدینة النَّبویَّة، عاد بطریق

ثم اعلَمْ بأنِّي نظمتها بین بلدٍ من بلاد فزَّان : "وإلى ذلك أشار في مقدِّمة المنظومة السَّالفة الذِّكر بقوله

، وأنا مشغول البال لمرضٍ شدیدٍ نزل على أخي ومن ). ١٨١الفوتي، تذكرة، ...".(تسمَّى تِجْره، وبلاد تُبُّ

ماح یقول في كتاب. فزَّان وصل إلى بورنو إنَّنا لما رجعنا من الحرمین، حتى بلغنا أرض برنو، وقع : "الرِّ

، ومن بورنو وصل كانو، )٣٦١الفوتي، ...". (بیني وبین سلطانها اختلافٌ شدیدٌ، وسعى في قتلي غدرًا

  .ومنها إلى صكوتو

ة لتكوینه السِّیاسيِّ هذا، وتعدُّ المرحلة التي قضاها الشَّیخ الحاج عمر بصكوتو، المرحلة العملیَّة الحقیقیَّ 

والفكري؛ إذ یُذكَرُ أنَّه قد شارك في القضاء، وفي مجریات الحكم وفي قیادة الجیوش المجاهدة بالخلافة 

كتیَّة، وأنَّه قد قام بمساعٍ دبلوماسیَّة ووساطاتٍ بین السُّلطان بیللو وبین بعض الإمارات المجاورة . الصُّ

قادة الأثر البالغ في استفادته من التَّجربة الإفریقیَّة السیاسیَّة الحیَّة تنظیراً فكان لسُكناهُ بین أظهُر أولئك ال

كما أنَّه أصهر . وممارسةً، وحافزاً نفسی�ا في الإقدام على برنامجه التَّغییري برباطة جأشٍ، ویقینٍ بالَّنجاح

غادر . السیاسیَّة بین الدَّولتیَنإلى أسرة دان فودیو، وكان لهذا الإصهار مكانته في توطید عُرى العلاقات 

). م١٨٣٧-١٨٣١(الشَّیخ الحاج عمر صكوتو بعد وفاة بیللو بعد مكثٍ طال لحوالي سبع سنین 

(David, R. 1990:245) 

وصلنا أرض سیغو، وسعى بعض .. "وصل الشیخ الحاج عمر مرَّة أخرى ماسینا، ومنها إلى مدینة سیغو

ه جنوبًا إلى )٣٦١الفوتي، رماح، (، ..."بین سلطانهامن لا خیر فیهم في الإفساد بیني و  ، ومنها توجَّ

، وبها كان إعداد جماعته الأولى، وقیام  سًا في مقرأةٍ قرآنیَّة قبل خروجه للحجِّ فوتاجالونْ، حیث كان مدرِّ

غادرها إلى  بعد زهاء أربع سنواتٍ بفوتاجالونْ، والتفاف الطلبة والمریدین والأتباع حوله،. حركته الدَّعویَّة

  .، بعد غیابٍ لحوالي عشرین سنة)م١٨٤٦/هـ١٢٦٢(مسقط رأسه شمالاً بفوتاتورو 

أمَّا تفاصیل حرکته الدَّعویَّة، وجهاده وتأسیسه للإمارة الإسلامیَّة، فقد یطول ذکر ذلك، ویخرج بهذه 

 .J. R. Willis, 2013; David, R). الورقة عن هدفها الأساس، وهو بعدُ متوافِّرٌ في دراسات سابقة

1985) 

یتجلَّى أنَّ حركة الشَّیخ عمر الفوتي، كانت أكثر الحركات الدَّعویَّة الجهادیَّة تأثُّرًا بحركة على کلِّ حال، 

، على خلاف العادة . الشَّیخ دانْ فودیو، وأكثر التصاقًا بها ویبدو أنَّ استعجال الشَّیخ للعودة من الحجِّ

اج خاصَّ  وضع خُطَطَهُ  -یُحتَمَلُ أنَّه قد–ة الشَّباب، كان لإنفاذ المشروع الدَّعويِّ الذي لدى العلماء الحجَّ

ثم إنَّ حركة الشَّیخ الفوتي تتمیَّز عن الحركات الجهادیَّة الأخرى التي . الأولى بصكوتو عند جوازه بها

قد  -مثل الشَّیخ دانْ فودیو–هو انْبثقت عن صكوتو، بالبنیة العلمیَّة التي قامتْ علیها الدَّولة العُمَریَّة، ف

ةً في كتاب  المقاصد السَّنیة لكلِّ موفَّق "نظَّر للدَّعوة ببلاد السُّودان الغربيِّ في بعض كُتبُه ورسائله، خاصَّ

، أكمله بصكوتو في رمضان "رماح حزب الرَّحیم على نحور حزب الرَّجیم"، وكتاب "من الدُّعاة إلى االله



ففي تلك الكتب تنظیراتٌ لفقه الدَّعوة ومفهوم الهجرة ". سیوف السَّعید" ، وكتاب)م١٨٤٥/هـ١٢٦١(

، وأحوال المسلمین فیها، والقضایا "دار الكفر"، و"دار الإسلام"ووجوبها في بلاد السُّودان، والعلاقة بین 

  .ن الغربي آنذاكالمتعلقة بالجهاد وأحكام الولاء والبراء، وما إلیها من النَّوازل التي كانت ببلاد السُّودا

على سبیل . رؤیةٌ سیاسیَّة إسلامیَّة عمیقةٌ مستلهمة من العهد النَّبويِّ  -نظری�ا وتطبیقی�ا–كما تبَلْوَرتْ عنده 

المثال، أطلق على جماعته الذین انطلقوا معه إلى دِنْغراي، في المرحلة الأولى من دعوته، لقب 

وأطلق اسم (John, H. 1994:46) وا بهم أخیرا، على الذین لحق" الأنصار"، ولقب )المهاجرون(

  .فیما بعد على حاضرة الدَّولة الإسلامیَّة التي تأسَّست على إثر هجرته تلك" طیبة"

إجمالاً، فإنَّ حركة الجهاد التي قام بها الشَّیخ عمر الفوتي بفوتا، قد كانت حركةً عظیمةً منبثقةً عن 

كتي، وقد كانت الظُّروف المحیطة بها، وكثرة أعدائها من الملوك المحلیِّین، والإمبریالیَّة  الجهاد الصُّ

ار الحقیقيَّ لهذه الحركة ینبغي أن ینصبَّ في غیر أنَّ المعی. الفرنسیَّة تمثل تحدِّیًا كبیرًا لهذه الحركة

نجاح الشَّیخ الفوتي في تأسیس إمارةٍ ذات طابعٍ إسلاميٍّ واضحٍ، وقائمة على أساسٍ تنظیريٍّ إسلاميٍّ 

كتیَّة وفي رأي الباحث إبراهیم سلیمان أنَّ الشَّیخ الفوتي، وإنْ كان قد . قويٍّ كما الحال في الخلافة الصُّ

ل على ال اعوَّ كتیَّة في الفكر والتَّطبیق، فإنَّه قد خطَّ لنفسه طریقًا خاص� على الرُّغم من : "یقول. خلافة الصُّ

أنَّ أصول أفكاره قد نبعتْ عن الاحتكاك بالشَّیخ عثمان دان فودیو، وأنَّ حركتَهُ الجهادیَّة قد تأثَّرت كثیرًا 

لسِّنین التِّسع التي قضاها بصكتو، فإنَّ الحاج من خلال خبرته خلال ا -إنْ لم تكن قد تشكَّلتْ كلی�ا–

ؤى كتاب  ة، وهي رؤیة أعطتْ تمیُّزًا لحركته الثَّوریَّة، وقد أودَع تلك الرُّ رماح "عمر كانت له رؤیته الخاصَّ

 (Ibrahim, S. 1987:27-28) ". حزب الرَّحیم

باشرٌ في قیام عدَّة حركاتٍ جهادیَّة دعویَّة هذا، وقد كانت لحركة الشَّیخ الدَّعویَّة، ولجهاده النَّاجح أثرٌ م

التي انبثقت عن رحلة الحج والمرور بالطَّریق السُّوداني، متأثِّرة بحركة ببلاد السُّودان، فمن الحركات 

-al-hajj Muhammad Al(الشَّیخ الحاج عمر الجهادیَّة، حركة الشّیخ الحاج محمد الأمین صونِنْكي 

Amin Soninke( ِّفي فترة بدء جهاد الشَّیخ الحاج عمر، ومكث بالحرمَین زهاء عشرین  ، خرج للحج

، مدَّعیًا أحقیَّته بخلافة )م١٨٨٠(سنة؛ للتَّفقُّه عاد بعدها إلى مدینة سیغو عاصمة الدَّولة العُمَریَّة آنذاك 

كتیَّة، وبإمارة  ضحٌ في حركته تأثیرٌ وا" حمد االله"الشَّیخ عمر، وقد كان لمروره بدولة الخلافة الصُّ

وعلى الرُّغم من أنَّه لم یُفلح في تأسیس دولةٍ إسلامیَّة، فإنَّ . الإصلاحیَّة، وتأجیج روح التَّجدید في نفسه

الباحثین یؤكِّدون أنَّ حركته قد أثَّرت بعمقٍ في تاریخ المنطقة، وبتعبیر الباحث هرْبیك، فإنَّ الشَّیخ الحاج 

المسلمین الإحیائیِّین المجدِّدین على الرُّغم من ضآلة المعطیات التَّاریخیَّة یُعدُّ في مصافِّ "محمد الأمین، 

  (Willis, J.R, 211) ".عنه وعن حركته

، حركة الشَّیخ الحاج الإمام  أیضًا، من الحركات المتأثِّرة مباشرةً بحركة الجهاد العُمَري، وبرحلة الحجِّ

ببلاد دافینْغْ بمنطقة فولتا العلیا، وكان رفیقًا للشَّیخ ) قاضيال" (=الحاج ألْكاري"أحمد دیمي الشَّهیر باسم 

، وخاض معارك ضدَّ . الحاج محمَّد صوننكي في الحجِّ  وباشَرَ ذلك بحملةٍ دعویَّة بعد عودته من الحجِّ

 .Myron, J. E) ).م١٨٩٤یونیو، (الإمبریالي الفرنسي، واستشْهَدَ في إحداها ببلدة بوسي 

1969:532)  



  وتوصیاتخاتمة 

، واتَّضح أنَّها كانت طرُقًا تجاریَّة  لقد تمَّ في الورقة الحالیَّة رصد طرُق الحجِّ القدیمة ببلاد السُّودان الغربيِّ

: تُصنَّف إلى صِنْفَین كبیرَین، هما - على كثرتها–قدیمةً ظهرت  قبل حوالي ألف عامٍ قبل المیلاد، وأنَّها 

زًا لنشاط تلك الطُّرق . صَّحراویَّةالطُّرق السَّاحلیَّة والطُّرق ال وحیَّة والمادیَّة مُعزِّ وقد جاء الإسلامُ بحضارته الرُّ

  .برحلات الحجِّ والتِّجارة وطلب العلم والتَّلاقي بین العلماء

فت كذلك، فإنَّ الورقة الحالیَّة قد رصدت المفعول السِّیاسيَّ لشعیرة الحجِّ ورحلاته عبر الطُّرق المذكورة، وتوقَّ 

عند الرِّحلات الحجیَّة الملوكیَّة الأولى ببلاد السُّودان الغربي، مثل رحلة یحیى بن إبراهیم الجدالي، ورحلة 

بَرْمَنْدانة، ومانسا موسى بمالي، ورحلات سلاطین سَیْفاوا بكانم وبورْنُو، فقد نتجت عن كلٍّ من تلك الرِّحلات 

  .خارجی�اإصلاحاتٌ وآثار سیاسیَّةٌ عمیقةٌ داخلی�ا و 

بعد ذلك، فإنَّ الورقة الحالیَّة قد توقَّفت عند رحلة الشَّیخ الحاج عمر بن سعید الفوتي؛ بوصفها رحلةً حجیَّةً 

فذَّةً في التَّاریخ الإسلاميِّ بغرب إفریقیا أسفرت عن قیام إمارةٍ إسلامیَّة عُدَّت من كُبریات الكیانات الإسلامیَّة 

یق الذي سلَكَهُ الحاج عمر الفوتيُّ من بلاد سنیغامْبیا غربًا حتى بلاد هَوْسا، إلى فزَّان، بالقارَّة، وقد كان للطَّر 

ؤیة السِّیاسیَّة الواضحة عنده.. فمصر بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ انْبثاقَ حركاتٍ . الأثر المباشر في تَبَلْوُر الرُّ

الشَّیخ محمد الأمین صونِنْكي، والحاج  حركة جهاد: إسلامیَّةٍ دعویَّة أخرى عن دعوة الحاج عمر، مثل

  .ألْكاري، تُعدُّ شهاداتٍ تاریخیَّة في قوَّة المفعول السِّیاسيِّ لطرق الحجِّ بغرب إفریقیا

بناءً على كلِّ ما مضى، فإنَّ هذه الورقة توصي بطبع بحوث هذا المؤتمر القیِّم في موضوعه، ونشرها ما 

عة إفریقیا العالمیَّة بتشجیع ودعم أحد الباحثین في الدِّراسات العالیة كما توصي جام. أمكن إلى ذلك سبیلاً 

لتخصیص رسالته في هذا المجال على أن تكون دراسةً میدانیَّة لمفعول الحجِّ وآثاره الباقیة في طریقٍ معیَّن 

  .من طُرق الحجِّ بغرب إفریقیا

 مصادر ومراجع

 في تحدید بلاد التكرور: خ بلاد التكرور، الفصل الثانيإنفاق المیسور في تاری. بیللو، محمد بن عثمان. 

  ،م١٩٨١/ هـ١٤٠١دار الفكر، : بیروت(ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ضبط الأستاذ خلیل شحادة.(  

 هوداس وبنوة، مدرسة : تاریخ السودان، ترجمة وتحقیق). ١٩٨١. (السعدي، عبد الرحمن بن عبد االله بن عمران

 .باریس للألسن

  المجمع الثقافي: إمبراطوریة مالي، دبي: الإسلام والمجتمع السوداني. ي، أحمدالشكر.  

 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقیق). ٢٠٠٢. (العمري، شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله :

  .المجمع الثقافي: حمزة أحمد عباس، أبو ظبي

 آدم بمبا، مجلة آفاق الثقافة والتراث، : المؤمنین، تحقیق تذكرة الغافلین عن قبح اختلاف. الفوتي، عمر بن سعید

  . م٢٠١٤دیسمبر/هـ١٤٣٦، صفر ٨٨مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، عدد: دبي

 رماح حزب الرحیم في نحور حزب الرجیم، على هامش كتاب). م١٩٧٣/هـ١٣٩٣. (الفوتي، عمر بن سعید :

 .دار الكتاب العربي: بیروت. جواهر المعاني
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